
 
 حقائق كونية حديثة جداً تتجلّى في القرآن !  تتكلّمالسماء

    المهندس عبد الدائم الكحيلبقلم

  البداية في

 قرأت مقالة لأحد الكتّاب يهاجم عندما قصتي مع هذا البحث بدأت
 يرق له أن يكون كتاب االله معجزاً من لمهذا الكاتب . علمي في القرآن الكريمالإعجاز ال

 حقيقة كونية يتحدث عنها القرآن تكون بعيدة أيفهو يستغرب من . الناحية الكونية والعلمية
 العلمي يفسرون الآيات كما يحلوا لهم الإعجازإن كتّاب : ويقول. عن المنطق المألوف

!  الدلالات والمعاني والتأويل وسبحان االلهمننية غير ما تحتمل ويحملون النصوص القرآ
 إلى بعض المواقع العلمية لمتابعة أخبار الفضاء تحولتُوبعدما قرأت هذه المقالة، وكعادتي 

الكون " صفحات الإنترنت ظهرت لي مقالة غريبة بعنوان أقلبوجديد الاكتشافات، وبينما 
مر أن هذا عنوان قصة من قصص الخيال العلمي أو قصيدة  الأبادئوظننتُ "!! الناشئ يتكلم

 بأن هذا الخبر يبثه أحد أشهر مواقع الفضاء في العالم وجدتُشعر أو قصة قصيرة، ولكن 
com.space.www   هذا الاكتشاف الجديد هو أحد علماء الفضاء وهو وصاحب 

 . ن جامعة فيرجينيا مويتلالبروفيسور مارك 

                       

 عندما كان الغاز يتمدد ويتوسع ليشكل النجوم، وقد كانت النتيجة المبكرةالكون في مراحله ) ١ (شكل
 . هادئةصوتيةأمواجاً 

م في بحثه أن الكون عندما كان في مراحله الأولى أي في مرحلة الغاز               العال هذا أثـبت    لقـد 
وقد ساعد على انتشار هذه الأمواج وجود       .  العالية، أصدر موجات صوتية    والحرارةوالغـبار   

هذا .  الـذي يمـلأ الكون والذي عمل كوسط مناسب لانتشار هذه الأصوات            الكثـيف الغـاز   
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يكرويفي لخلفية الكون في مراحله الأولى بعد        لدراسـة الإشعاع الم    نتـيجة الاكتشـاف هـو     
 . الكبيرالانفجار 

لماذا لا يبدي صاحبنا كاتب الهجوم استغرابه لأمر كهذا؟ وهل          ! سبحان االله : جديد من   وقلـت 
 لساناً وحنجرة ليتكلم بهما؟ وليت هذا الكاتب يعلم بأن القرآن تحدث بصراحة عن              الكونيملك  
من ذلك، فقد تحدث القرآن عن أشياء أكثر دقة وبعبارات          بل سوف نرى أكثر     !  الأمـر  هـذا 

 وواضـحة ولا تحـتاج لتأويل، سوف نأتي الآن بأقوال هؤلاء العلماء الماديين من               مباشـرة 
 مذهلاً؟ ونرى في كتاب االله تعالى حديثاً عنها، ليكون هذا إعجازاً كونياً أفواههم،

  تُسمع من بدايات الكون صوتية أمواج

 العلمي الذي نشرته العديد من المجلات المتخصصة والمواقع العلمية على           لخبرا في هذا    جاء
 : )١( المقال وبالحرف الواحدكاتبلسان 

    "The universe expanded rapidly after the Big Bang, during a period called 
inflation. Later, it continued to expand at a slower rate as it cooled enough for gas to 
condense and form stars. All this time, density variations contributed characteristics 
to the sound that Whittle's team has determined."  

فيما بعد، تابع   . التضخملقـد توسـع الكون بسرعة بعد الانفجار الكبير، خلال فترة تدعى             "  
كل هذا الوقت،   .  للنجوم وتشكيلهشكل أبطأ مما أدى إلى تبرد الغاز وتكثـفه         الكـون توسعه ب   

 ".  قبل فريق ويتلمنساهمت تغيرات الكثافة في تشكيل خصائص الصوت المحدد 

 العلماء واكتشافهم أن الكون في مراحله المبكرة أي عندما كان في            تصريحات من خلال    نرى
م بالتشكل من هذا الغاز الكوني، أصدر الكون صوتاً       وعندما بدأت النجو   الحار،مـرحلة الغاز    

   أصبح عمر الكون مليون سنة، وقد أمكن تحديد مواصفات هذا الصوت واتضح             حتىاسـتمر 
 ]. ٨[ وبعد ذلك بدأت النجوم بالتشكل ومطيع،بأنه هادئ 
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قُلْ أَئِنَّكُم  ( : االله تعالى عن هذه الاكتشافات قبل أربعة عشر قرناً في قوله تعالى            كـتاب تحـدث   ) ٢ (شـكل 
 ونلَتَكْفُـر          لَه لُونعتَجنِ ويموفِي ي ضا بِالَّـذِي خَلَقَ الْأَرادأَنْد   الْع بر ذَلِك   الَمِين *    مِن اسِيوا رلَ فِيهعجو
ثُم استَوى إِلَى السماءِ وهِي دخَان       * لِلسائِلِين فِيها وقَدر فِيها أَقْواتَها فِي أَربعةِ أَيامٍ سواء          وباركفَـوقِها   
 سبع سمواتٍ فِي يومينِ وأَوحى فِي كُلِّ فَقَضاهن* الَتَا أَتَينَا طَائِعِين  اِئْتِيا طَوعا أَو كَرها قَولِلْأَرضِفَقَالَ لَها 

 ِ].١٢-٩: فصلت[ ) الْعزِيزِ الْعلِيمتَقْدِير وزينَّا السماء الدنْيا بِمصابِيح وحِفْظًا ذَلِك أَمرهاسماءٍ 

جديد إجابة عن تساؤل شغلني لفترة طويلة في محاولة          هذا الكشف الكوني ال    في وجـدتُ    لقـد 
 إِلَى السماءِ وهِي دخَان فَقَالَ لَها       استَوىثُم  ( : تعالى عن الكون في بدايات خلقه      قولهلفهم معنى   

 ]. ١١: فصلت[) أَو كَرها قَالَتَا أَتَينَا طَائِعِينطَوعاولِلْأَرضِ اِئْتِيا 

فهذا هو .  القرآن ووجدتُ أكثرهم يؤكد بأن كلام السماء هنا هو كلام حقيقييرتفاس قرأت   فقـد 
وقال أكثر  : ") طَائِعِين أَتَينَاقَالَتَا  (:  القرطبي رحمه االله تعالى يقول في تفسير قوله تعالى         الإمـام 

 . )٢(" بل خلق االله فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد تعالى: أهل العلم 

  

 ادئة  كونية هذبذبات

 العلمية هل هي حقيقة فعلاً، أم أنها نظرية وتوقع؟ وكما نعلم لا يجوز لنا               الحقيقة هذه   ولكـن 
 مني  الأمرلذلك فقد تطلّب هذا     .  أن نقول في كتاب االله عز وجل برأينا دون يقين وتثبت           أبـداً 

ربية قد  الغالإعلامجـولة واسـعة في عالم الأخبار العلمية الجديدة ووجدتُ بأن جميع وسائل         
 .  والعمليالعلميتناولت هذا الخبر، وبالطبع لم يعارضه أحد لأنه مدعوم بالمنطق 

 الرياضية التي أودعها االله تعالى في الدخان أو الغاز يجد ومن خلال ما              القوانين يتأمل   والذي
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 ميكانيك السوائل أن أي غاز عندما يتمدد ويكبر حجمه يصدر عن هذا التمدد              بهندسةيسـمى   
وذلك بسبب التغير في كثافة الغاز وحركة جزيئاته واحتكاكها         .  تكـون صوتية   قـد ت  مـوجا 

 .  هذه الأمواجيولدببعض مما 

 في بداية نشوء الكون عندما كان دخاناً، فالتوسع والتمدد أدى إلى احتكاك             فعلاً ما حدث    وهذا
. حفيف الشجر مكونات هذا الحساء الكوني الحار، وإطلاق هذه الأصوات التي تشبه  وتصـادم 

 ويوضح المخطط   ،)٣( إن بعض العلماء قد رسموا خطاً بيانياً يمثل هذه الذبذبات الكونية             حتى
 . عنيفة بل أشبه بالفحيحغيرالبياني المرفق أن الذبذبات كانت 

 

 تردديمثل الخط الأفقي    .  للترددات الصوتية التي أطلقها الكون في مراحله الأولى        طيتخطيرسم  ) ٣ (شكل
 عدم  المنحنيوكما نرى من خلال هذا      . الأمـواج الصـوتية، أما المحور العمودي فيمثل مستوى الصوت         

وتأمل معي  .  أمره علىوجـود نتوءات حادة، بل هو منحن هادئ يدل على كون مطيع لخالقه غير متمرد                
  أي الأولىة البيان القرآني عندما حدثنا عن كلام الكون في مراحله دق

 قَالَتَا  كَرها وهِي دخَان فَقَالَ لَها ولِلْأَرضِ اِئْتِيا طَوعا أَو          السماءِثُم استَوى إِلَى    (:  الدخان أو الغاز   مـرحلة 
نَا طَائِعِين١١: فصلت[)أَتَي.[ 

ضوح شديد عن كلام للكون وهو في مرحلة الدخان، ولكن لماذا سمى             تتحدث بو  الآية هذه   إن
 تلـك المـرحلة المبكرة من عمر الكون بالدخان؟ إن هذه الكلمة هي الأقدر على                تعالـى االله  

 إلى بالإضافة كان ممتلئاً بالغاز الحار جداً ونفالك.  عـن حقيقة الكون في ذلك الزمن   التعبيـر 
 . )٤( يشبه الغيوم الغبار الكوني، وكان هذا الغاز

 العلماء استطاعوا رؤية غيوم من الغاز حول أحد النجوم البعيدة جداً على             أن نجـد    وبالفعـل 
 ]. ٤[ المرئي، ويؤكدون أن النجوم تتشكل من غيوم الغاز هذه الكونحافة 
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ويبدو كالمصباح المنير، فلولا هذا .  لأحد النجوم محاط بسحب من الدخانملتقطةصورة ) ٤ (شكل
 البراقة لم نستطع رؤية الغاز والغبار حوله، وصدق االله تعالى عندما سمى هذه الأجسام الكونيالمصباح 

  ،)بمصابيحوزينا السماء الدنيا (: بالمصابيح فقال

 ! فتأمل

  

  القرآن كلمات دقة

.." غيوم من الغاز، غاز حار، غبار، ذرات متأينة       " كل هذه المصطلحات     اختصر القـرآن    إن
 على الغاز، وكذلك    تدلّ هذه الكلمة    أليست)! دخان( جامعة ومعبرة وهي     كلمةاختصـرها في    

ء العلماء قرءوا القرآن     هؤلا ليتتـدلّ على الحرارة، وأيضاً فيها إشارة إلى ما يشبه الغيوم؟            
 لأن القرآن أعطانا التعبير   العلمية،ووفَّـروا علـى أنفسهم هذا الجهد في اختيار المصطلحات           

 !  بأسرارهأعلمالدقيق مباشرة فهو صادر من خالق هذا الكون وهو 
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 بلايين الكوني في بداية الخلق، نرى في هذه الصورة الغاز الحار الذي ساد الكون قبل الدخان) ٥ (شكل
 هذا ما حدثنا عنه الدخان؟أليست هذه مكونات : السنين، ومعه كميات كبيرة من الغبار الكوني، ةالسؤال

 ). دخانوهيتوى إلى السماء ثم اس(: القرآن في قوله تعالى

 والملفتة للانتباه والتي يصرح بها العلماء اليوم ما يقوله البروفيسور الغريبة من الأشياء ولكن
 :)٥( خبر علمي فيويتل 

  "the cry from the birth of the cosmos can be heard".  

 ".  البكاء الناتج عن ولادة الكونسماعيمكننا "

 علَيهِم  بكَتْفَما  (: تحدث فيها البارئ تبارك وتعالى عن بكاء السماء فقال         آية ببالـي    وتخطـر 
    نْظَرِينا كَانُوا ممو ضالْأَرو اءمولكن الأعجب من ذلك أن هذه الآية التي        ]. ٢٩: الدخان[) الس

  !!!الدخانتتحدث عن بكاء السماء وردت في سورة 

ث الصوت والبكاء وغير ذلك مما لم نكن نفهمه من        يعطي إمكانية حدو   العلمي الخبـر    وهـذا 
 أن كل كلمة في القرآن هي الحق، بل لماذا لا يكون هذا الصوت الكوني هو        يؤكدوهذا  . قـبل 

 االله تعالى؟ فجميع العلماء يؤكدون أن توسع الكون وتمدد الغاز فيه أحدث هذه              لأمـر امتـثال   
 الغاز مرحلةإذن المرحلة الثانية بعد . اليوم ونتج عن هذا التمدد النجوم التي نراها    الأصـوات 

 . أو الدخان هي مرحلة النجوم، هذا ما يراه العلماء يقيناً

  المصابيح إلى الدخان من

 الآية المرحلة التالية للدخان في القرآن؟ ماذا يخبرنا كتاب االله تعالى؟ لو تأملنا              عن ماذا   ولكن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 سمواتٍ فِي يومينِ سبعفَقَضاهن  (: ز وجل التـي تلـي آيـة الدخان مباشرة نجد قول الحق ع           
)  تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ ذَلِك وحِفْظًا الدنْيا بِمصابِيح  السماء وزينَّاوأَوحـى فِـي كُـلِّ سماءٍ أَمرها         

له العلماء اليوم    تتحدث عن تزيين السماء بالنجوم، وهذا ما يقو        الآيةوكما نرى   ]. ١٢: فصلت[
 !  رأيناكمابالحرف الواحد 

 

            

 يؤكدونفجميع العلماء .  التي اكتشفها العلماء حديثاً لنشوء وتشكل النجوم من الدخان      المراحل) ٦ (شـكل 
 ما أخبرنا به    وهذاخان هي مرحلة تشكل المصابيح أو النجوم شديدة اللمعان،          أن المـرحلة التالـية للـد      

:  التالية مباشرة عن النجوم اللامعةالآية تحدث في ثم،)وهي دخان(: القرآن، عندما تحدث عن الدخان أولاً  
: الى القائل  أم هو بتقدير االله سبحانه وتع      بالمصادفة جاء هذا الترتيب     فهل،)بمصابيحوزينا السماء الدنيا    (
  ؟؟)العليمذلك تقدير العزيز (

  

  الكونية المصابيح

 يقـررون أن الكون كان مليئاً بغز حار ثم تبرد وأول ما تشكل هو     الفضـاء  علمـاء    فجمـيع 
 يقرر بأن السماء أو الكون كان دخاناً ثم زين االله السماء بالنجوم وسماها              والقـرآن . الـنجوم 

 : ل وهنا لا بد من تساؤالمصابيح،

وزينا السماء الدنيا بنجوم، أو كواكب أو       : ( االله تعالـى في هذه الآية بالذات       يقـل  لـم    لمـاذا 
؟ لماذا ذكر المصابيح في هذه المرحلة من عمر الكون عندما كان دخاناً؟ ونحن              ...)مجـرات 

 من خلال معاجم اللغة العربية بأن المصباح يستخدم لإضاءة الطريق، ونعلم بأن ضوء              نعلـم 
لـنجوم لا يكـاد يـرى، فكيف سمى القرآن هذه النجوم بالمصابيح، فماذا تضيء هذه                 ا هـذه 

  المصابيح؟

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مني رحلة شائكة في عالم الاكتشافات الكونية حول الكون المبكر وتشكل            تطلب التساؤل   هـذا 
 أن العلماء التقطوا صوراً رائعة للنجوم       بالفعل الذي أدهشني    ولكن الكوني،   والدخانالـنجوم   
 أن هذه النجوم الأقدم في الكون تضيء الطريق         وأدركوا،  ]٩[اللمعان أو الكوازرات    شـديدة   

 استطاع العلماء دراسة ما حولها واستفادوا من        بواسطتهاالـذي يصـل بينـنا وبيـنها، وبل          
 !!!  شمس كشمسناألفإضاءتها الهائلة والتي تبلغ 

 وسبحان  ،  flashlightsأي  " لكاشفةالمصابيح ا " اسماًَ جديداً وغريباً وهو      عليها أطلقـوا    لـذلك 
 السماء وزينَّا(: السماءالـذي سـبقهم إلـى هـذا الاسـم فقـال عـن الـنجوم التـي تزين           

 ].١٢: فصلت[) تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِذَلِك وحِفْظًابِمصابِيح الدنْيا

 

                                      

وقد سبقهم القرآن إلى هذا " مصابيح"إن العلماء اليوم يسمون هذه النجوم .  تظهر كالمصابيح المتلألئة في السماءالبعيدةنرى فيه النجوم ) ٧ (شكل
  للقرآن؟ هذه معجزة واضحة أليست.) الدنيا بمصابيحالسماءوزينّا (:  سنة، فقال١٤٠٠الاسم قبل 

 هذا الاسم التطابق الكامل بين ما يكشفه العلم من حقائق كونية يقينية، وبين              خلال نرى من    ألا
 القرآن الكريم؟ ولكي يكون كلامنا موثقاً وعلمياً وفيه رد على أولئك المشككين                 كلمات

ل العلماء بحرفيتها ومن      العلمي والكوني لكتاب االله تعالى، سوف نأتي بأقوا           بالإعجاز
 .مصادرها

 يقولون  ،)٦("  متى تشكلت الأبنية الكونية الأولى     :  " المقالات بعنوان  إحدى جاء في     لقد
 : بالحرف الواحد

  "Since light from a quasar illuminates all of the material along its path to us, 
quasars serve as distant flashlights revealing the properties of the early universe".  
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 :  معناهوهذا

 طول الطريق الواصل إلينا، فإن هذه النجوم تعمل علىبما أن النجوم اللامعة تُنير كل المادة "
 " خصائص الكون المبكرتكشف بعيدة  كاشفةمصابيحمثل 

البراقة يشبهونها  عندما يتحدثون عن هذه النجوم المبكرة العلماء وجدتُ بأن جميع وقد
 : )٧( هؤلاء العلماء يقول أحدبالمصابيح، حتى إن 

  "they act as the brightest flashlights"  

  ).٨(. " تعمل مثل المصابيح الأكثر لمعاناًالنجوم هذهإن ":  هذا الكلام ومعنى

وبين المصابيح التي  هذه النجوم البعيدة، رأوا تطابقاً تاماً بينها رأوا هؤلاء العلماء عندما إن
 ولذلك سارعوا إلى تسميتها بهذا الاسم، وسبحان من سبقهم إلى هذا الطريق،تضيء لهم 

 !  يسبقهم وهو خالق المصابيح وخالق الكونلاالاسم، كيف 

                                              

 من البراقة أو الكوازارات يرى على حافة الكون المرئي، ويبعد عنا آلاف الملايين         النجومأحد  ) ٨ (شـكل 
 هذا النجم   إضاءةالسنوات الضوئية، ويظهر تماماً كالمصباح المضيء في وسط الظلام الدامس، لاحظ أن             

 هذه النجوم وزين بها السماء خلقرك االله العظيم الذي وتبا. أكبر من إضاءة المجرات التي تظهر من حوله
 !بالمصابيحوسماها قبل هؤلاء العلماء 

 ... ونتساءل

 بين ما يكشفه العلماء في القرن الحادي والعشرين وبين كتاب والتوافق معنى هذا التطابق ما
ها تسميات هي  قرناً؟ وما معنى أن يسمي العلماء الأشياء التي يكتشفونعشرأُنزل قبل أربعة 

  وهم لم يقرءوا القرآن؟ القرآنذاتها في 
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 أنكم أيها الملحدون المنكرون لكتاب االله وكلامه، مهما بحثتم ومهما وهو يعني شيئاً واحداً إنه
 فسوف تعودون في نهاية الطريق إلى هذا القرآن، وسوف ترجعون اكتشفتم،تطورتم ومهما 

 الأجهزة لتشاهدوا خلق االله تعالى وآياته ومعجزاته،  والذي سخر لكم هذهورازقكمإلى خالقكم 
 القرآن في كتابه بأنه سيريكم آياته في الآفاق وفي القرآن حتى تستيقنوا بأن هذا تعهدوالذي 

 فهل تبين لكم الحقّ؟ . هو كلام االله الحق

آَفَاقِ وفِي أَنْفُسِهِم حتَّى     فِي الْ  آَياتِنَاسنُرِيهِم  (:  إلى هذا البيان الإلهي المحكم     معي اسـتمعوا    إذن
    أَنَّه ملَه نيتَبقُّيالْح          ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كبكْفِ بِري لَمأَلَا  *  أَومإِنَّه      هِمبلِقَاءِ ر ةٍ مِنيفِي مِر 

 ].٥٤-٥٣: فصلت[) محِيطٌ إِنَّه بِكُلِّ شَيءٍ اأَلَ

 ز الآيات لإعجامتعددة وجوه

 معجزات لا يمكن إنكارها، وسوف نناقش هذه المعجزات دون أي عدة الآيتين السابقتين في
وسوف نرى أن هذه المعاني شديدة .  المباشر والواضح للآياتالمعنىتأويل، بل سنبقى في 

 .  الاكتشافات الكونية الحديثةمعالوضوح، وبما يتناسب 

مبكرة من عمر الكون في بدء الخلق، عندما كان  تتحدث عن مرحلة الكريمة فالآية   -١
 إِلَى السماءِ وهِي استَوىثُم (:  الكون، وهذا ما نجده في قوله تعالىيملأالغاز الحار 

خَاند.(  

 الكلمة وهذه، )دخَان(:  أيضاً عن حقيقة الكون وقتها بكلمة واحدة هيالآية عبرت لقد   -٢
 المرحلة من عمر الكون واختصرت الجمل الكثيرة تلكقيقة تعبر تعبيراً دقيقاً عن ح

وهذا إعجاز مذهل .  المرحلة بكلمة واحدة فقطتلكالتي يطلقها العلماء للتعبير عن 
  . مع العلم الحديث والحقائق اليقينيةوتوافقهاللقرآن الكريم في دقة كلماته 

لقها، وقد يستغرب البعض  قول السماء في ذلك الوقت وطاعتها لخاعن القرآن تحدث   -٣
 السماء؟ ولكن الأبحاث والاكتشافات الجديدة أثبتت إمكانية تتكلممن هذا الأمر، فكيف 

  . من الكون في مرحلة الدخان أو الغازالصوتيةإصدار الأمواج 

 المرحلة التي تكلمت فيها السماء، وهي مرحلة الدخان، وهذا ما الآية حددت لقد   -٤
فهم وجدوا بأن الكون في مرحلة الغاز الحار والغبار أصدر . يومالاكتشفه العلماء 

  .تمددهموجات صوتية نتيجة 
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 التي رسمتها أجهزة الكومبيوتر لكلام الكون جاءت متناسبة مع قوله البيانية المنحنيات   -٥
 لم يظهر فيها أية نتوءات حادة أو عنف أو المنحنياتفهذه . )أَتَينَا طَائِعِين(: تعالى

  ! الكون هادئاً وشبهوه بصوت الطفل الرضيعصوتتمرد، بل كما أكد العلماء كان 

كانت تشكل النجوم ) أو الغاز الحار والغبار(إن المرحلة التالية للدخان : العلماء يقول   -٦
 أو الكوازارات، وعندما درسوا هذه النجوم وجدوها تعمل عمل المصابيح اللامعة

واصل إلينا ويمكن بواسطتها رؤية الأجسام المحيطة  الطريق الوتنيرفهي تكشف 
 هنا يتمثل في السبق العلمي للقرآن في تسمية هذه النجوم الأولوالإعجاز . بها

أما الإعجاز الثاني .  بالمئة مع ما يراه العلماء اليوممئةبالمصابيح، بما يتطابق 
ه النجوم وهي  في أن القرآن حدد المرحلة الزمنية التي تشكلت فيها هذفيتمثل

 ].٩[ لمرحلة الذخان التاليةالمرحلة 

 عن زينة السماء حديثاً، )بِمصابِيحوزينَّا السماء الدنْيا (:  االله تعالىقول نجد في إننا   -٧
فهم يشبهون هذه النجوم .  اليومالعلماءبالنجوم البراقة، وهذا ما يتحدث عنه 
وهذا سبق علمي !!  تزين السماءالتيني باللآلئ والمجرات والتي تشكل النسيج الكو

  .)٩( الواقع معللقرآن في استخدام التعابير الدقيقة والمتوافقة 

 بأن الخطاب فيه موجه للكفار الذين لا يؤمنون بالخالق لوجدنا تأملنا النص القرآني لو   -٨
 فِي يومينِ وتَجعلُون لَه أَنْدادا لْأَرضا خَلَقَ بِالَّذِي لَتَكْفُرون أَئِنَّكُم قُلْ(: تبارك وتعالى

 بر ذَلِكالَمِينا  * الْعفِيه كاربا وقِهفَو مِن اسِيوا رلَ فِيهعجورقَدا فِي واتَها أَقْوفِيه 
 ائِلِينلِلس اءوامٍ سةِ أَيعبأَر *هِثُماءِ ومى إِلَى الستَوضِ  اسلِلْأَرا وفَقَالَ لَه خَاند اياِئْتِي 

 نَا طَائِعِينا قَالَتَا أَتَيهكَر ا أَوعطَو * ناهفَقَضعبى فِي كُلِّ سحأَونِ ويمواتٍ فِي يومس 
: فصلت[)  الْعلِيمالْعزِيزِ  السماء الدنْيا بِمصابِيح وحِفْظًا ذَلِك تَقْدِيروزينَّاسماءٍ أَمرها 

 الكونية، الحقائق يشير إلى أن هؤلاء الملحدين هم من سيكتشف هذه وهذا ِ].١٢-٩
 لذلك الحقائق،وهم من سيراها، وهذا سبق علمي للقرآن في تحديد من سيرى هذه 

 . وجه الخطاب لهم

  خاتمة

ن الإعجاز العلمي لكتاب االله  على دعوى أولئك الذين يهاجمورد هذه الوجوه المتعددة في
 بأن المسلمين ما داموا متخلفين علمياً وتقنياً، فلا يجب عليهم يعتقدتعالى، ورد على كل من 
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ورد على من يقول بأن المسلمين ينتظرون دائماً الغرب !  العلميالإعجازأن يبحثوا في 
 . الاكتشافات للقرآن الحقائق والاكتشافات العلمية، ثم ينسبوا هذه لهمالملحد ليقدم 

 اكتشافات الغرب لهذه الحقائق وحديث القرآن عنها بدقة مذهلة ففي!  على العكس من ذلكبل
 في كل ذلك أكبر دليل على صدق كتاب االله تعالى، وأنه الملحدين،وخطاب القرآن لهؤلاء 

لاكتشافات  القرآن من تأليف محمد صلى االله عليه وسلم، لنسب هذه اهذهولو كان . كتاب حقّ
  لأعدائه من الملحدين ويخاطبهم بها؟؟ ينسبهالنفسه، لماذا 

 إلا أن نسجد خشوعاً أمام عظمة كتاب االله تعالى وأمام عظمة نملك نهاية هذا البحث لا وفي
 :  أن نردد قول الحق جلّ وعلاإلاإعجازه، ولا نملك 

   ونون تَعملُ تَعملُعماعماونَها وما ربك بِغَافِلٍ ونَها وما ربك بِغَافِلٍ  لِلَّهِ سيرِيكُم آَياتِهِ فَتَعرِفُ لِلَّهِ سيرِيكُم آَياتِهِ فَتَعرِفُالْحمدالْحمد  وقُلِوقُلِ

  الكحيل الدائم المهندس عبد بقلم

  الكريم في إعجاز القرآن باحث

com.@hotmail7newmiracle  

  الهوامش

 هو  ويتلالبروفيسور مارك   .  مارك ويتل من جامعة فيرجينيا     حول اكتشاف العالم الفلكي   " يتكلمالكون الناشئ   " بعنوان   مقالة) ١(
 ألف سنة،   ٣٨٠ عندما كان عمره     الكونمكتشـف الصـوت الكونـي، وقد تحدث هذا العالم عن الأمواج الصوتية التي أطلقها                

.. ى بالتشكل  أصبح عمر الكون مليون سنة، عندها بدأت النجوم الأول         حتىواسـتمر هذا الصوت الناتج عن تمدد وتوسع الكون          
 :  موقع الفضاء على الرابط التاليعلىالمقالة موجودة 

html.040601big_bang_sound_/scienceastronomy/com.space.www://http 

 قَالَتَا أَتَينَا كَرها وهِي دخَان فَقَالَ لَها ولِلْأَرضِ اِئْتِيا طَوعا أَو السماءِستَوى إِلَى ثُم ا(: تعالى تفسير القرطبي حول قوله انظر) ٢(
١١: فصلت[)طَائِعِين .[ 

: على الرابط"  بفحيح وليس انفجاربدأالكون : " مقالة بعنوانانظر) ٣(

5092dn=ns?id.article/com.newscientist.www://http   

:  انظر الروابطمثلاً) ٤(

mpg.qhalo/images/~js/edu.uoregon.abyss://http 

gif.604NGC/images/~js/edu.uoregon.abyss://http 
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html.globular_cluster/glossary/~js/edu.uoregon.abyss://http 

   bbcعلى أخبار " ة الكونسماع بكاء ولاد: "بعنوان التصريحات جاءت في مقالة هذه) ٥(

 :  والرابط هو٢٠٠٤-٦-٢٣ خبر منشور بتاريخ في 

stm.3832711/tech/sci/hi/1/uk.co.bbc.news://http 

 :  ناسا للفضاء على الرابطوكالة المقالة متوفرة على موقع هذه) ٦(

html.firstobj101uni_/m_uni/gov.nasa.gsfc.map://http 

  : " مقالة بعنوانفي) ٧(

 : متوفرة على الرابط"  في الكونالأبعد

html.xquasar/~carlkop/ln.all4xs.www://http 

 "A typical quasar's luminosity is somewhere in the order of 1018 suns," Churchill 
said, describing the quasar as a cosmic flashlight.  

 :  متوفرة على الرابطالمقالة

: لاية بن، حيث يقول واصفاً الكوازار كمصباح كوني من قسم الفلك والفيزياء بوتشرشل قول لأحد العلماء، وهو كريستوفر وهذا
 )٨("  شمس كشمسنا١٠١٨إن إضاءة نجم لامع تعادل "

asp.10-dnews01-23-01/tdc01-23-2001/01/01/archive/edu.psu.collegian.www://http 

 :لثلاثة من علماء الغرب الأكثر شهرة في هذا المجال وهم)  الكونيالنسيجلمحة عن ( مقالة بعنوان انظر) ٩(

 وبارن تومسون من معهد الفيزياء المعهد، بول ميلر من معهد الفيزياء الفلكية بألمانيا، وجون فينبو من نفس   الفلكعالم
 :  على موقع المرصد الأوروبي الجنوبي بألمانيا على الرابطالتفاصيل على والفلك بالدانمارك، كما يرجى الاطلاع

html.01-11-pr/2001-pr/rel-press/outreach/org.eso.www://http   

  المراجع

 الرابطعلى "  مثل همهمة عميقةالانفجار الكبير تكلّم: "مقالة بعنوان] ١[

4320dn=ns?id.article/com.newscientist.www://http   

 : مقالة حول صوت الانفجار الكبير] ٢[

wav.2BigBangSound_/AV/edu.washington.npl.www://http   

 : الرابطمقالة حول الثقوب السوداء والصوت الذي تصدره هذه الأجسام الثقيلة، على ] ٣[
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html.030909note_blackhole_/scienceastronomy/com.space.www://http]على النجوممقالة حول تشكل ] ٤ 
 : الرابط

html.030211map_discovery_/scienceastronomy/com.space.www://http   

 :مقالات حول الانفجار الكبير على موقع العالِم الجديد] ٥[

3963dn=ns?id.article/com.newscientist.www://http 

4879dn=ns?id.article/com.newscientist.www://http 

3821dn=ns?id.article/com.newscientist.www://http   

 : مقالة حول الأصوات التي أصدرها الكون] ٦[

DTL.1B0RAOR9MNG/2005/01/12/a/c=/cgi?file.article/bin-cgi/com.sfgate.www://http   

 : على الرابط" أصوات في الفضاء"مقالة بعنوان ] ٧[

html.030922mystery_monday_/scienceastronomy/com.space.www://http 
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